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 الملخص
يحك  أساسي    مبدأ    (الإفادة  )  تعد   الت  ا  الل  م  التي  غوي  واصل  اختلفت  وقد  اللغوي  ،  ة ارات 
مقاربتهاواللّ   في  تركيبي ة  سانيّة  معالجات  رأينا  وقد  في ؛  المبدأ  لهذا  وت داولية  ودّ لالية 

الن حو العربي، وهي مبثوثةٌَ في مواضعَ عد ة، ولم ي صر ح بها في كثيٍر م ن الأحيان، ولم 
و  محد دٍ.  نظريٍّ  إطارٍ  أو  واحدٍ،  طٍ  سِ  في  دراسة تنتظم  إلى  البحث  هذا  يسعى 

الإدراكي ة  (الإفادة) اللّ سانيات  ضوء  الت صو ر في  استثمار  إمكاني ة  في  ينظر   ثم   ،
 الإدراكي في إعادة صياغة مفهوم الإفادة في الن حو العربي أو تطويره. 

البحث  يتكو        محورَ م    ن  يدر  اثنين  ينن  أو  :  لسانٍّ م    (الإفادةَ )ما  له  س  منظور   ن 
في أم  مستوى المتكلّم وهو يقوم بعمليّة إظهار استدلالّي،  أكانت في  سواء  ،  إدراكيٍّ 

الس   وأم  مستوى  استدلالّي.  استيعاب  عمليّة  ينجز  وهو  الث  امع  المحور  فسوف  ان  ا 
)الإفادة( مفهوم  قراءة  إعادة  في  الإدراكية  اللّ سانية  الت صورات  النحو  في    يستثم ر  

 العربي. 
اللسانيّة       المقاربة  من  وينطلق  التحليليّ  الوصفيّ  المنهج  البحث  وسيعتمد 

إثراء مفهوم )الإفادة( وتطويره في النحو الإدراكيّة للتواصل اللغويّ. وهو يطمح إلى  
الملاالع أهمي ة  بتأكيد  لتتحقّق   مةءربي، وذلك  الأساسيّة  الشروط  م ن  بوصفها شرط ا 

  الإفادة في الكلام.
إدراكيّة  ، ملاءمة  ،إفادة  :تاحيةالكلمات المف تواصل إظهاريّ   ،افتراض  ،لسانيّات 

 استدلالّي. 
 

Abstract 

This paper is entitled as « Benefit in Arabic syntax in the 

light of Relevance Theory. A Cognitive Approach ». 

Relevance is a basic principle in linguistic 

communication, and linguistic currents have differed in 

their implications. The paper aims to study the benefit in 

light of cognitive linguistics and consider the possibility 

of the presence of cognitive perception in Arabic syntax.  

It consists of two axes: the first considers the 

relevance from a cognitive-linguistic perspective, 

whether at the level of the speaker as he is performing an 

ostensive-inferential process, or at the level of the listener 

as he performs a process of inferential comprehension. 

The second axis examines the cognitive backgrounds of 

ancient Arab grammarians, in their theorization about 

relevance as well as examines the similarities between 

the two approaches. 

The paper adopted the descriptive analytical 

approach, and start from the cognitive linguistic approach 

to linguistic communication. He aspires to clarify the 

cognitive backgrounds of ancient Arabic grammatical 

thinking while researching the relevance question. This is 

done by insistent the importance of relevance as one of 

the basic conditions for the benefit of speech. 

Keywords: Benefit, Relevance, Cognitive linguistics, 

Hypothese, Ostensive-inferential communication. 
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 مقدمة .  1
ات لسانية متباينة، وارتبط هذا المبدأ يّ د رس مبدأ إفادة الكلام في البحث اللغوي من مستويات مختلفة وعولج من خلف

، وأصبح والتصوّرات المتعلّقة بالخطاب والتواصلاللسانية  النظريّات    بعض  وصار مجالا للبحث والدراسة فيبالتواصل،  
 . من المبادئ التي تحكم التواصل اللغوي

عد ة  م ن  الإفادة  لمفهوم  معالجات  على  يعثر  )الإفادة(، كما  مصطلح  استعمال  تواترَ  التراث  قارئ   ويلحَظ  
الش كلية المكونات  فيه  ح دّ دت  شكلي(  )تركيبي  فيه   اتجاهات:  صيغت  و)دلالي(  الإفادة،  بها  تتحق ق  التي  للتراكيب 

تناولتْ إحدى   التراكيب بمقياس تواصلي. وقد  إفادة بعض  فيه  الدلالية للإفادة، و)تداولي(: عولجت  الضوابط  بعض 
)اللاحم،   الس ابقة  معتمدة  على 2021الدّ راسات  وأعادت صياغتَه  وتركيب ا،  العربي دلالي ا  النحو  الإفادة في  ( مفهوم 

 نموذج )سيرل( المطو ر في نظرية الأعمال اللغويةّ. 
يأتي هذا البحث في سياق استكمال ما توصلت إليه تلك الدراسة، وإيمانا  بأهمية عرض مبدأ الإفادة على ما  
ا   جد  في الد رس اللّ سان الحديث؛ ولذا سيقدّ م  هذا البحث  عرض ا لإفادة الكلام على الاتجاه اللّ سان الإداركي، وتحديد 

الملاءمة  (2016)   ويلسون على تصوّر سبيبر إطار نظرية  الكلام (Relevance)  في  أن   التصور:  أقر  هذا  فقد  ؛ 
دون ملاءمة، كلامٌ عديم الفائدة، وجعلَ الإفادةَ عملي ة مشتركة  بين المتكلّ م والس امع، ورَبَطهَ بكميّ ة الجهد المبذول أثناء 
المترتبّة على ذلك م ن جهة أخرى. فق ط عَ بذلك مبدأ  الحرفيّة   ياقيّة  السّ  الذّ هن للمعلومة؛ م ن جهةٍ، والت أثيرات  معالجة 

 الذي يحصر الفائدة في دلالة الكلام الحرفيّة. 
اثنين محورَين  م ن  البحث   تشك ل  )الإفا:  وقد  أو له ما  إدراكيٍّ يدر س  لسانٍّ  منظور  م ن  في ،  دةَ(  أكانت  سواء 

لّي، أم في مستوى الس امع وهو ينجز عمليّة استيعاب استدلالّي. وأم ا  مستوى المتكلّم وهو يقوم بعمليّة إظهار استدلا
 المحور الث ان فسوف يستثم ر  الت صورات اللّ سانية الإدراكية في إعادة قراءة مفهوم )الإفادة( في النحو العربي.

الن    ر إرهاصات إدراكيةتوفحول  أسئلة  مجموعة من  وفي هذا المستوى ت ثار      التفكير  العربّي القديم في  في  حويّ 
مبدأ البحث عن الإفادة  معالجة  الإدراكية. وسوف يجيب  التصورات  بناء على  الإفادة  مفهوم  تطوير  إمكان  ، ومدى 

 حليلي. ا المنهج الوصفي الت  هذه التساؤلات معتمد  
 

 الإفادة في التفكير اللسانيّ الإدراكيّ  .2 
،  ومعجم ،  ودلالة،  وتركيب ،  وبنية ،  ن أصواتٍ م  ؛  الكلام بناء على المعطيات اللغوية  سانيات الإدراكية دراسةَ تجاوزت اللّ  

الذّ   معالجة  دراسة  إنتاج  إلى  للكلام  وتلقّ ي  هن  وأصبحت  ا  توفّ    كل    تحتسب  ا،  السّ  ما  العناصر  لحظةَ ره  أو   ياقية  التلفظ 
لغويا  التواصل أكان  لغوي، سواء  أم غير  الط  ؛    الذهن   بيعة وحركة الجسم.مثل أصوات  وقد توسعت دراسة معالجات 
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دان سبيربر عند    (الملاءمة)وتعددت النظريات داخل الاتجاه الإدراكي. ومن أبرز النظريات التي انبثقت منه نظرية  ،  للغة
 .وديدري ويلسون

ولم يعترفا بوجود علاقة ضرورية بين اللغة والتواصل، ،  بين اللغة والتواصل  العلاقةَ في هذه النظرية  عالج الباحثان  
ما  و  فوظيفة    ؛لمعالجة المعلومات دون قصد التواصل  اللغةَ   تستعملَ أك دا على إمكاني ة أن  ، بل  ةوجهان لعملة واحدأنَّ 

هو وظيفة إضافية للغة. وبناء على ذلك تصبح اللغة قدرة إدراكية فالتواصل  أم ا  اللغة الأساس هي معالجة المعلومات، و 
  . (2016 وولسون، )سبيبر نظام تمثيليّ محكوم بقواعد نحويةّلا تواصلية. وعرفا اللغة بأنَّا 
ا رَ استعمال اللغة. وحصَ ز الباحثان على وصف أشكال التواصل في الذهن أكثر من تحليل  وانطلاقا من هذا التصور رك  

 ، وولسون  )سبيبرأي باللغة    ؛شفيرالت    شفير وفكّ  وتواصل بالت  ،  التواصل في طريقتين: تواصل إظهاري استدلالي  أشكالَ 
المتكلم ، فمثيلات الدلاليةوتية أو الكتابية لإيصال الت  الص    موزَ فيستعملون الر    ؛فربالتواصل المش    البشر    . ويختص  (2016

 )سبيبر ما لشخص ما، واللغة تستعمل للتواصل بفضل صفاتها الدلالية فقط    افي التواصل اللغوي الحقيقي يقول شيئ  
 .(2016 وولسون،

في   (الملاءمة)بها، ونبين العلاقة بين    ح المقصودَ وقد نز ل الباحثان عملية التواصل في إطار نظرية الملاءمة، وسوف نوضّ  
    .وكيفيّة الترابط بينهماالكلام، في  (الإفادة)التصور الإدراكي و

   

 الملاءمة  مفهوم .1.2

 .(2016  وولسون،  )سبيبر  دمحد    د وسياقٍ هي علاقة بين افتراض محد  ،  لةى المناسبة أو الصّ  أو ما قد يسم  ،  إنّ الملاءمة
  ربطٍ   ة  عملي  ، و ة استيعابي    ويقوم بمعالجةٍ ،  امعالس    ها ذهن  يستقبل  ،  ة مان متكلم لقضي  م    ظٌ ف  لَ أو ت َ   لغوي    هٌ بّ  ن َ وعندما يْحد ث  م  

الذّ   في  الكامنة  بالقضايا  علاقة  لها  ذلك  عن  وينتج  أي    هن،  وسياق؛  العلاقة  افتراض  يحملها  التي  القضية   م نَ بّ ه  بين 
في نسبة   ياق، وهي علاقة متفاوتةٌ العلاقة بين الافتراض والسّ    في  ن  مة تكم  فالملاءهن،  القضايا التي في الذّ  ، وبين  اللغوي

 الملاءمة.
والسياق   الافتراض  بين  ومناسبت ه  الكلام  لملاءمة  رئيسين  محدّ دين  الملاءمة  نظرية     وولسون،   )سبيبر وتضع 

الأقلُّ  أو لهما:    ،(2016 لالجهد  الأدنى  الجهد  الملاءمة  وهو  ارتباطها. بسبب  بلوغ  وقوة  ووضوحها  العلاقة  مناسبة 
لبلوغ الملاءمة. فكل ما نقصَ الجهد اقتربت الملاءمة ، وأصبح الافتراض   وهو الجهد الأكثر  المضاعف  الجهدوثانيهما:  

، وكلما زاد الجهد، وأصبحت هناك تأثيراتٌ سياقية كثيرة، ابتعدت الملاءمة.  مناسب ا مت صلا 
ح ثلاثة مفاهيم أساسية في هذه العملية،  وهي  ولبيان أكثر لعملية الملاءمة وعلاقتها بالإفادة في الكلام نوضّ 

من   الإدراكي  الت صور  في  المفاهيم  هذه  مكان  ون بينّ    والدرجة.  والسياق  الر سمالافتراض  هذا  بعمليّة   خلال  المتعلّق 
 التواصل:
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   الافتراض. 1 .1.2

التأويل    ، وهذاحدثا  قابلا  للإدراك الحسيّ  أو العقلي، فسيحد ث في الذّ هن تأويلٌ لذلكعندما يدرك الإنسان شيئ ا أو  
؛ مثل أن يقولَ لك  (2016  وولسون،  )سبيبرأو التفسير هو الافتراض في الت صور الإدراكي  . وعندما تسمع منبّ ه ا لغويا 

زميل  دراسةٍ: الاختبارات النّ هائي ة بعد أسبوعين، تَ تَدَاعى إلى ذهنك مجموعةٌ م ن الافتراضات م ن قبيل: هل يريد  منّّ  أن 
يشير  إلى ق ل ة الوقت المتبقي، أم ي شير  إلى سرعة انقضاء الفصل الدّ راسي. وعند سِاعك لمنبّ ه   ، أمأستع د  للاختبارات

على  قبَيل: سقوط صاعقة  م ن  الافتراضات  م ن  إلى ذهنك مجموعةٌ  تقف ز  الص واعق، فسوف  مثل صوت  لغوي؛  غير 
ا. وعند رؤيتك لمنبّ ه غير لغوي، كأن ترى محلا  تجاريا  مغلق ا، فيتبادر إلى ذهنك أن ه قد  الأرض، والمطر  قد يكون شديد 

و  المحل.  عة  وتوس  للترميم  أغلق  أن ه  أو  آخر،  مكان  إلى  انتقل  أنه  أو  رَ،  أو خس  إلى   المهم  أفلسَ  الوصول  هو  ذلك  في 
 ه غير لغويّ. الافتراض المناسب إذا كان المنبّ  الوصول إلى ، أو ه لغويا  إذا كان المنبّ    م  ه المتكلّ  الافتراض الذي قصدَ 

صريح ا،    تصريحويضع دان سبيربر وديدري ولسون الافتراض في مستويين؛   يعبر عنه   وتلويحيعبر عنه تعبيرا  
النّ  وكل  تعبير ا ضمني ا،   الت  ،  ياقيّة قليلا  للجوانب السّ    سبي  ما كان الإسهام  ؛ فالت صريح ، والعكس كذلكصريح أوضحَ كان 

 يكون تصريح ا بدرجات متفاوتة.
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 ياقالسّ  .2 .1.2

منبّ ه إظهاريٍّ لشيء ما،   الذّ هن م ن معلومات، لحظةَ وقوع  التصور الإدراكي كل  ما هو كامن في  ياق في  السّ  يشمل 
أيض ا   )سبيبرويشمل   الشيء  ذلك  عن  الموسوعية  الذ اكرة  في  راسخة  ومعطيات  مفاهيم  م ن  الذّ هن  في  هو  ما   كل  

ياق لحظةَ حدوث المنبّ ه، أو يستعيد م ن الذاكرة ما 2016  وولسون، (. فالذّ هن يستقبل المنبّ ه الإظهاري  وينزل ه في السّ 
 يرتبط  بالمنبّ ه. 

أهمّ   السّ    ومن  به  يتصف  أمرانما  أن  أو  ؛  ياق  بناءٍ لهما:  حالة  لأن    لٍ وتشك    مستمرٍّ   ه في  يشمل  تدريجي؛   كل    ه 
ه . وثانيهما: أن  الفيزيائي الذي حدث فيه التواصل    ا المحيطَ المعلومات التي يكتسبها الإنسان في كل لحظة، ويشمل أيض  

عد    ة  مر  توس ع  ي مراتٍ أو  أكبرم  يتفر ع  و ،  ة  سياق  عند ف.  (2016  وولسون،  )سبيبرسياقات    عدة  م نه  ل  فتتشك    ؛ن 
  ن خلاله الجملةَ م    ر  ياق الذي ستفسّ  ضمن السّ    م تدخل  فإنّ تفسيراتك للجملة الأولى عند المتكلّ  ما،  دخولك في حوار  
وي صطلح   بالسّ  تسمية   على    الثانية.  اذلك  السّ  لفوري  ياق   وولسون،   )سبيبر  (Initial context)  الأو ليياق  أو 

2016)  . 
وذلك باستحضار جميع المعلومات التي   ؛ن سياق أكبر منها م  ا فرعي  ليصبح سياق    الأو لي  ع هذا السياق  ثم ي وس  

من معلومات مخزنّة في الذاكرة الموسوعيّة،   ان باستحضار كتلٍ ياق الث  السّ    توسيع  أيض ا  قيلت منذ بداية الحوار. ويمكن  
ا آخر بزيادة السياق الثالث توسيع    توسيع  أيض ا  ن كلمات في الحوار، فنحصل على سياق ثالث. ويمكن  ق بما ورد م  تتعل  

ما يتوفّر في تلك البيئة    وكلّ  ،  ، والموجودينكخصائص المكان والزمان  ؛الحوار  معلومات عن البيئة المادّيةّ الموجودة لحظةَ 
 .  (2016 وولسون، )سبيبر البصريةّ والسمعيّة، فنحصل على سياق آخر

 

  رجةالد  .3 .1.2

الافتراض والسياق،  الملاءمة بين  للسياق وملاءمته، فكل ما نقص الجهد في  الافتراض  مناسبة  التفاوت في  وهي درجة 
 نقصت الملاءمة. ويمكن أن نضعَ ذلك في ثلاث درجات؛ هي:زادت درجة  الملاءمة، وكل ما زاد الجهد 

، وكانت له تأثيرات سياقيةٌ كثيرة. .أ ا قليلا   الملاءمة أو تمام الملائمة؛ إذا اقتضى الافتراض جهد 
 الملاءمة إلى حدٍّ ما أو الملاءمة الن اقصة؛ إذا زاد الجهد في معالجة الافتراض، وتقل صت التأثيرات السياقية.   .ب

 انعدام الملاءمة؛ إذا تضاعف الجهد، وانعدمت التأثيرات السياقية. ج.  

 باحة، ثم ينظر زيدٌ ثان أمام البحر عن السّ   بزيد وبكر عندما يتحد  نضرب مثالا  ،  كي تتضح هذه الدرجاتلو 
البحر منبّ  ، فإلى  البحر  ه  يصدر  لبكر:  قائلا  لغويا  يبذل بكرٌ هائجٌ   ا  لن  الواردة في  جهد    ، وعندئذ  المعلومة  ا في معالجة 

مع هيجان   خطرةٌ   السباحةَ   ما يدور في ذهن زيد من أن  لمعرفة   دون بذل جهد  ،  سوف يفهم مباشرةبل  كلام زيد،  
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ا للسياق الموجود في ذهن بكر، فكلام زيد جاء ملائم  ؛  عليه التريث في الإقدام على ذلك  البحر وارتفاع الأمواج، وأن  
 والإفادة تامة.

فقد   ؛في الاستدلال على كلام زيد أكبَر  ا  جهد    بكرٌ   ، فسوف يبذل  رٌ البحر متعكّ    لبكر: ماء    وعندما يقول زيدٌ 
الت   باحة في البحر، وعلى ن ممارسة السّ  ذلك يمنع م    غير نظيفة، وكل    بسبب اختلاطه بمواد بترولية أو مياهٍ   عكر  يكون 

 مكان آخر للسباحة؛ فالإفادة هنا غير تام ة وإنما تحق قت إلى حدٍّ ما.عن  بكر أن يبحثَ 
وعندما يقول زيدٌ لبكر وهما أمامَ البحر: القصيم  منطقة زراعية، فهو عديم الملاءمة مع السياق القائم في ذهن  

 فيصبح الكلام هنا عديَم الفائدة. (؛2016 وولسون، )سبيبربكر، ولن يجد رابط ا أو تأثيرات سياقية للكلام 
إليها ي نظر   وهي عمليّة واحدة  ،  استدلاليٍّ   إشاريٍّ   ولتحقيق الملاءمة ينخرط المتكلّم والسامع في عمليّة تواصل إظهاريٍّ  

مختلفَتين  من   الس  زاويتََ   وزاوية  الإظهار،  عمليّة  المنهمك في  المتكلّم  زاوية  الاستدلال:  عمليّة  المنهمك في   )سبيبر   امع 
 . فكيف ت بنى الإفادة انطلاقا من المتكلّم؟ (2016 وولسون،

 

 الإفادة في مستوى المتكلّم  2.2 

والإدراكيّة.   الذهنيّة  العمليّات  من  بمجموعة  المتكلّم  مستوى  في  الإفادة  وويلسون    وبحسبترتبط    لكلّ    ن  فإسبيربر 
محيط   بيئة  شخص  أو  )  ا  مجموعةَ   (environnement  Cognitifإدراكيّة  له.    تشمل  الظاهرة  ولكي الحقائق 

 للإدراك الحسّيّ أو الذهنّّ. ولا تشمل ا وقابلا  ينبغي أن يكون بارز  ف،  ا أو حدثا  كان شيئ  أ ا، سواء  الشيء ظاهر    يكون
التي يمكن أن يعرفها،   أو المعلومات التي يعرفها الشخص فحسب، بل تشمل كذلك الحقائقَ   البيئة الإدراكيّة الحقائقَ 

 .  (2016 وولسون، )سبيبر  عن المعلومات المخزنّة في ذاكرتهوهذا فضلا  
، يارة مسرعةٌ  لبكر: الس  ا( قائلا  ا منطوق   )كلام  ها لغويا  ر زيد منبّ  صد  فعندما يلتقي زيد وبكر في فضاء مكان واحد، في  

 ها فيما يأتي:يمكن حصر  ، ن الافتراضاتم   مجموعةٌ  ح في ذهن بكرٍ فسوف تنقد  
 من بكر. ةقريبسيارة هناك  -  . شخصّ مّا صوتا  أصدر  -
 . : السيارة مسرعةلقد نطق زيد بجملة -  هناك شخص مّا تكلّم الآن.  -
، وإنما لكلٍّ منهما بيئة إدراكية مختلفة، مع ليس متطابقابالبيئة الإدراكية،  ى  أو ما يسم  ،  ما يدور في ذهن زيد وبكر  إن  

مادة حسية   بيئة  ما في  فأنَّ  يكوّ    لديهما  البيئتانواحدة، ولهذا  التقاطع  وذلك  بيئة  متقاطعتان.  فيها   ن  إدراكيّة يشترك 
  ( environnement   Mutuel cognitif)  ، وهذا ما ي صطلح عليه بالبيئة الإدراكيّة المتبادلةامع  المتكلّم والس  

 . (2016 وولسون، )سبيبر
 ن بكر أن يدركَ م    يستلزم  ،  عملية الإظهار أو المنبه اللغوي الذي أصدره زيدحصول الإفادة في  أشير  هنا إلى أن   

ه لن ينجح فإن  ،  ف عليهاها، فإذا لم يتعر  ن من معالجة المعلومة التي يقصد زيد إظهارَ تمك  كي ين الإظهار؛ لزيد م    قصدَ 
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تلقائيّا   الجملة  تحليلَ   امع()الس    سيتولّى بكرٌ و ،  الإفادةر  تها، وعندئذ تتعث  ملاءمَ    عن أن يدركَ فضلا  ،  في معالجة المعلومة
من العمليّات الذهنيّة والإدراكيّة.   ا مجموعة  ن أجل الحصول على فائدة م  ز م  نج  ي  وف  ، وسللوصول إلى تمثيلها الدلاليّ 

 ففيم تتمثّل تلك العمليّات؟ 
 

 امع الإفادة في مستوى الس   2.3 

وتتضمن هاتان المرحلتان    (التسييق)و  (الاستيعاب)تمر عملية الإدراك عند السامع بمرحلتين تتحقق بهما الإفادة، وهما:  
فيه  مجموعة   ويستعين  الإدراكية،  الذهنية  العمليات  الس  ممن  والذاكرة  ا  المدى،  القصيرة  ذاكرته  في  تشك ل  بما  امع 

 الموسوعية البعيدة المدى، وبمتغيرات المحيط الإدراكي لحظة التواصل.
 الاستيعاب .أ

حيحة هي التي تتوافق مع مبدأ الملاءمة تتطلب عملية الاستيعاب تشخيص الدلالة التي قصدها المتكلم، والدلالة الص    
تشخيص  (2016  وولسون،  )سبيبر ويمر  التي   .  المدخلات  وحدة  أولههما:  متتاليتين،  ذهنيين  الجملة بإجراءين  دلالة 

اللغوي وت كوّ ن جميعَ  التشفير  الدلالات الممكنة للجملة. وثانيهما: وحدة الاستدلال المركزي التي تنتقي إحدى    تفكّ 
وهي الدلالة الخاطئة غير المدعومة بالمعلومات السياقية، أو الدلالة   ؛ن الدلالة غير المناسبةتلك الدلالات، وتتخلص م  

جلست مع أبنائي قرب    . ومثال ذلك قولك:(117، ص  2016  وولسون،  )سبيبرا للجهد  البعيدة الأكثر استهلاك  
   .المصنع
أكون قد جلست مع أبنائي قرب مكان للتصنيع، ويمكن أن تفيد جلوسي معهم    أنْ :  مكن أن تفيد هذه الجملةفي     

دلالة   يرجح  ما  للجملة  اللغوية  المكونات  وليس في  الذهنّ هو   للتنزه في حديقة،  السياق  وهنا سيكون  أخرى.  على 
الآباء لأبنائهم للتنزه في الحديقة، وهذا السياق المألوف   اصطحابَ   في ترجيح إحدى الدلالتين؛ لأن المألوف أن    الفيصلَ 

ن في الذاكرة الموسوعية على شكل كتلة واحدة في موضع واحد. وهذا ه مخز  ا؛ لأن  إليه سريع    ويصل الذهن  ،  قريب المنال
مكان للتصنيع، ولكن السياق الموسوعي لهذه الدلالة   ا مع أبنائه قربَ وهي كون الأب جالس  ؛  لا ينفي الدلالة الأخرى

ه  ب استنتاج  ويتطل  ،  ن في الذاكرة الموسوعية على شكل كتلة واحدة؛ فهو غير مخز  ا أكبرَ ب جهد  ويتطل  ،  المنال  صعب  
وهذا يؤدي إلى   ،ن جهة أخرى للتصنيع م  مكانا    هن حيث كونوحول المصنع م  ،  ن جهةمعلومات حول الأبناء م    عدةَ 

 استهلاك أكبر للجهد أثناء معالجة المعلومة.
 ل تفسير متاح يتوافق مع مبدأ الملاءمة. وهو تفسيرٌ حيح للكلام هو أو  فإنّ التفسير الص  ،  سب نظريةّ الملاءمةبحو      
تشخيص    مبنّ   في  يسترسل  أن  وللسامع  للكلام.  الدلاليّة  الصفات  أساس  المقصودة  على  طبيعة  الدلالة  في  بالنظر 

هابط    ؛التنغيم التنغيم  بالجملةفإذا كان  النطق  أثناء  صاعد  ،  ا  التنغيم  وإذا كان  إخباريةّ،  صيغة  صيغة فإنَّّا  فإنَّّا  ا 
 استفهاميّة. 
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هذا ذلك    ريح في السياق. مثال  ق عن طريق تنزيل المعنى الص  تتحق    الإفادةَ   فإن  ،  امعنى ضمني    كان المعنى المقصود    إذاا  وأم  
 :المقطع الحواري  

 ؟ ترالياأسهل سافرت إلى زيد:  -
 .أهاب ركوب الطائرةبكر:  -
مات منطقيّة  ذاكرته مقدّ  ن  وعلى زيد أن يستعيد م  ،  ضمنيّةكانت إجابت ه  صريحة، بل    ا إجابة  ب زيد  لم يج  هنا  ا  بكر    إن   

إلى نتائج   يصلَ لكي    ؛طات افتراض سابقةن مخط  ا م  يبنيها انطلاق  عليه أن  ( أو  Implicated premisesمضمرة )
 . ويكون ذلك على النحو الآتي:(2016 وولسون، )سبيبر (Implicated conclusionمنطقيّة مضمرة )

 .ستراليا عن طريق الطائرةأالسفر إلى المقدّمة المضمرة:  -
 . سترالياألم أسافر إلى النتيجة المضمرة:  -

 

 (:  Contextualisation) التسييق . ب
الس   يتلقى  بعملية تسييق،  اأو كلام    امع جملة  عندما  المعلومة الجديدة في ؛  فسيحصل على معلومة، ثم يقوم  أي تنزيل 

معلومة جديدة    تأثيرات سياقية تؤدي إلى عدة نتائج، وهي إضافة  معلومات قديمة مخزنة في الذاكرة، فينتج عن ذلك  
لم   وإذا،  (2016  وولسون،  )سبيبرأو تعديلها    ،أو حذف معلومة قديمة،  للمعلومات القديمة، أو ترسيخ معلومة جديدة

وهما في ،  د لخالدأن يقول محم  منه الإفادة. ومثال ذلك    عديم الملاءمة، ولن تحصلَ   هتأثير سياقيّ فإن    إلى أيّ    الكلام    يؤدّ  
 ران في بناء منزل: يفكّ  

 .تساقطت الثلوج في روسيا ج.   . توقف الدعم السكنّب.   .البناء مكلف .أ
 د، يتلقاها خالد فينزلها في المعلومات القائمة في ذهنه لحظةَ تحمل معلومات جديدة في كلام محم  ،  هذه الجمل الثلاثف

فالأولى ترسيخ لمعلومة مخزنة في ذهن خالد؛ لأن الحديث    ؛الحديث عن بناء المنزل، ويختلف التأثير السياقي في كل جملة 
لما في ذهن   ملائمةملتين  كان عن البناء، والثانية إضافة معلومة جديدة إلى المعلومات الموجودة في ذهن خالد، وكلا الج

خالد من حديث عن البناء وتحققت الإفادة فيهما. أم ا الجملة الثالثة فليس لها أي  تأثير سياقي في المعلومات القائمة 
 ؛ لأنَّا عديمة الملاءمة.في ذهن خالد حول البناء، فتصبح عديمة الفائدة

سبق  ضحيت     الإدراكيّ    أن    مما  اللسانّ  التفكير  في  ذهنالإفادة  في  الافتراض  بين  الملاءمة  بمبدأ  و   ترتبط  بين  المتكلّم 
ذهن   في  تحق  السامع،  السياق  الملاءمة  الفائدة.  فمتى حصلت  الت  فهل  قت  هذه  نستثمر  أن  الإدراكية   اتصور يمكن 

 لتطوير مفهوم الإفادة في النحو العربي؟ 
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 إعادة قراءة مفهوم الإفادة في النحو العربي وفق مبدأ الملاءمة.. 3
مبدأَ  تأملنا  التراث    إذا  في  سالإفادة  فإن نا  م  العربي  له  معالجات  على  و نعثر  متعددة،  بعضَ سن جهات  المقاييس   نرى 

مقاييس لم تنتظم تحت إطار نظري واحد، ولم ي صر ح بها التركيبية والدلالية والتداولية لمحاولة ضبط مفهوم الإفادة، وهي  
مبثوثة   جاءت  بل  واحد،  موضع  نلخصها  موزّعةفي  أن  ويمكن  العربي.  النحو  أبواب  اللاحم بين  عند  وردت  ، كما 

 فيما يأتي: (،129-127، ص. 2021اللاحم، )
 وجاءت فيه المعايير الآتية:المقياس التركيبي: 

 لا تتحقق الإفادة بأقل من كلمتين.  -
 ا. يجب أن تكون إحدى الكلمتين اسِ   -
فعل إلى   أو ضمّ  ،  حرف إلى فعل  ضمّ  في  ولا  ،  حويينعند جمهور الن  ،  لا تتحقق الإفادة في ضم اسم إلى حرف -

 فعل.
استفهام كي  - أو  نفي  يعتمد  على  فإذا تصد رها مشتقٌ، فهو بالض رورة  فعلٌ،  الفعلية  الجملةَ  يتصد ر  أن  يجب 

ت    .الإفادةيحقّ ق   الخباز،  ط    638)ابن  ص.  2002،  1ه ،  ت.  (62،  يعيش،  و)ابن  ه ،    643، 
هشام، ت  (،  2001ط. و)سيبويه، ت  1985ه ،    761و)ابن  و)ابن 1، ج  1983ه ،    180(،   ،)

 (. 301، ص. 1، د. ت، ج 4ه ، ط  392جنّ، ت 
جاء ضبط الن حويين للإفادة في ثلاثة مباحث: )التعريف والتعيين( و)التخصيص والتعميم( المقياس الدلالي:   -

والنهيو) والإثبات  والنفي  الكلام( كالاستفهام  مالك، ت    .معان  ط    672)ابن  ، ص. 1990،  1ه ، 
289 .) 

 وقد صيغت عدة  مبادئ لضبط الإفادة تواصلي ا، وهي: المقياس التواصلي )التداولي(:  -
  بوجود القصد من المتكلم. لا تتحقق الفائدة في الكلام إلا   -
 غير المعلوم للسامع. إلى  إضافةٍ ، ولا بد  م ن لا بد من المعلومة الجديدة -
)الشاطبي،   ى ركناها في التعريف.، محط  الفائدة في التراكيب التي تساوَ ومعلومات المخاطب السياق التخاطبي،   -

 (. 37، ص. 1428، 1ه ، ط  790ت 

حويين للإفادة كحضور هذه المقاييس الثلاثة، ولم ي صر ح بمقاييس ا في معالجة الن  صور الإدراكي فلم يكن حاضر  ا الت  أم  
ذلك   ولعل  أثناء معالجة الإفادة في بعض التراكيب.    إدراكيٍّ   تنبئ بحسٍّ  على إشارات وأبعاد  إدراكية، وإنما قد نعثر أحيانا  

 قال:؛ فقد  ما كان صولة قد وصل إليه عند دراسة مسألة الألوان من منظور إدراكيّ في التراث العربيّ 
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التراث العربيّة في اللغة والنحو من اعتماد عفويّ دون شكّ لنظريةّ الطراز، دون ذكره بالاسم بطبيعة الحال،   لا تخلو كتب  "
اتبّاع مقاربة طرازيةّ في عرض المقولات المعجميّة الخاصّة بكلّ باب في  الكلمات من ناحية، وفي  في تحديد معنى بعض 

  . (261، ص 2001)صولة،  "اللغة كما فعل الثعالبي في كتاب فقه اللغة من ناحية أخرى
 ؛ قالَ:  في حديثة عن الإفادة في المبتدأ والخبر إذا تساويا في التعريف والتنكير راجما نجده عند ابن الس   ومن ذلك مثلا  

 فإنما  ابتدأت  إذا  ك لأن  ؛  الخبرَ   النكرة    تكون  وأن،  المبتدأ  هي  تكون   أن  المعرفة  فحق  ،  ونكرة  معرفة  اسِان  اجتمع  فإذا
،  يعرفه  ولا  ينكره  الذي  هو  فالخبر؛  بعده  الخبرَ   عليتوق  ؛  عنه  ثهتحدّ    الذي  الاسم  بذكر  امعالس    تنبيهَ   قصد ك

،  1988 ه ، ط.  316ت.  ابن السراّج،  الخبَر )  إليه  لتسن د  ذكرتهَ  وإنما،  به  لمعرفته؛  له  فائدة  لا  والاسم،  ويستفيده
 (. 59 .ص

وثيقة  تحد   أمور  ثلاثة  عن  المثال  هذا  في  السراّج  ابن  الإدراكيّ ث  بالتفكير  ذهن   ؛الصلة  في  تحدث  عمليّات  لكونَّا 
السامع إفادة  على  والحرص  والتنبيه  القصد  وهي  ينطق   المتكلّم،  فعندما  بحالمتكلّم؛  السراّج،  ابن  الذي ، باسب  لمبتدأ 

معرفة   قصد    يكون  يكون  السامع،  إلى  تنبيهَ بالنسبة  لالس    ه  الخبر،  يجهل  الذي  منه  يتوق  كي  امع  له  لتحصل  الخبر  ع 
 الفائدة.  

 ن... وم   المعنى  فَهم  إلى  هنالذّ    تبادر    الحقيقة  علامات  نم  "في قوله:    ا ما نجده عند السيوطيومن أمثلة ذلك أيض     
 في  الداب ة  لفظ  ؛ كاستعمالالمنسي  المعنى  في  الل فظ   واستعمال  به،  تَ عَل قه  يستحيل  ما  على  فظالل    إطلاق    المجاز  علامات
 .(295 .ص، 2009 ه ، ط. 911 السيوطي، ت) "الأرض على يدب   ما لكل اللغة في موضوع فإنه الحمار،

على   لكلامٍ  معالجته  عند  الس امع  ذهن  التي تحدث في  الذهنيّة  العمليّات  بعض  عن  المثال  هذا  السيوطي في  تحد ث 
ن باب الأقرب م  الحقيقة وآخرَ على المجاز. وبين  أن  الذّ هنَ ينصرف  في استيعاب الكلام الوارد على الحقيقة إلى المعنى  

الر   لقانون المجهود الأدنى. ولا يختلف هذا  العفوي  الذّ  الإجراء  القائم على اشتغال  هن عن طريق المجهود الأدنى في أي 
  ي الملاءمة هو أن يبذلَ رطَ ن شَ ل م  رط الأو  الش    ذلك أن    ؛ا ورد في المقاربة الإدراكيّة لمسألة الإفادةعم  ،  الوصول إلى المعنى

 (.  2016 وولسون، )سبيبر مجهود ممكن أقل   هن  الذّ  
يهم        الت  ما  نستثمر  هو كيف  هنا  الن  نا  الإفادة في  مفهوم  لتطوير  الإدراكية  تطوير  صورات  يمكن  وهل  العربي،   حو 

الدّ   في  الفرضية  نموذجَ صياغة  استثمرت  التي  وأعادت صياغةَ المطو    (سيرل)  راسة  اللغوية،  الأعمال  نظرية  مفهوم    ر في 
 :(2021اللاحم، )  ، وهيراسة إلى صياغة الفرضية لضبط مفهوم الإفادةتوصلت الدّ  و ا؟ ي  ا وتركيبالإفادة دلالي  

 وإحالة.  ن حمل  لت م  وتشك  ، تتحقق الإفادة في الجملة إذا تضمنت معنى من معاني الكلام
الإفادة   أن    نلاحظ  فإن نا  د على مبدأ الملاءمة،  صور الإدراكي المعتم  الفرضية على مفهوم الإفادة في الت    إذا عرضنا صياغةَ ف

أوسع  إدراكي   أخرى  وأضيق    ن جهةٍ م    ا  م    ؛منه جهة  أوسع  على حملٍ ن جهة  فهي  تشتمل  بوجود جملة  تتقي د   لا  ا  أنَّ 
)إسناد( وإحالة، فضلا  عن أنْ تتضم ن معنى م ن معان الكلام، وإنما تشمل أيّ منبّ ه يصدر، سواء أكان لغويا  أم غير 
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من   أضيق  أو جملة . وهي  يكون كلمة   أن  اللغوي يصح   المنبّ ه  أن  فتحق    جهة  لغوي، كما  الملاءمة،  بمبدأ  تتقيد  ق أنَّا 
كان وإن  ا  ياق، والكلام غير الملائم هو كلام عديم الفائدة إدراكي   بوجود الملاءمة بين الافتراض والسّ  لا يحصل إلا    الإفادة  

م    نَ وتضم  ،  مشتملة على حمل وإحالة  جملة   نوضّ  معنى  أن  الكلام. ويمكن  أن  ن معان  لو  ا  زيد    ح ذلك بالمثال الآتي: 
 الآتية:  الجملَ  ثان عن طبيعة العمل عندهما، فقال بكرٌ ا يتحد  وبكر  

 
 . اوقت الدوام طويل جد   -    .االعمل ممتع جد   -
 .الفواكه التفاح ألذ   -  طوّ ر مهارتَك في مجال عملك. -

لحصول الملاءمة بين الافتراض والسياق الذي يدور في ؛  افيها الإفادة إدراكي  تحق قت    الثلاثة الأولىالتراكيب    نلاحظ أن  
الوظيفة والعملذهن زيد؛ فهما يتحد     على إسنادٍ   مشتملةٌ   لأنَّا جملةٌ   ؛اا ودلالي  تركيبي    الإفادة  أيض ا  قت  ، وتحق  ثان عن 

 ن معان الكلام )الإثبات(. نت معنى م  وتضم  ، وإحالةٍ 
الحديث الذي يدور في ذهن   ا؛ لعدم الملاءمة؛ لأن  ، فهو عديم الفائدة إدراكي  (الفواكه  فاح ألذ  الت  )  ابعا التركيب الر  وأم  

 ا فقد تحققت؛ لاشتمال التركيب على حملٍ ا ودلالي  ي  ا الإفادة تركيبلة بهذه الجملة. وأم  زيد هو عن العمل، وهو عديم الصّ  
 ن معان الكلام. نه معنى م  وتضم  ، وإحالة

فاح الت    عرف أن  ؛ فزيدٌ يتامٍّ   غيرَ   وصولا    هنجد، فإنا   ابعامع في التركيب الر  لنا مدى وصول الإفادة إلى ذهن الس  إذا تأم  و 
نا . وهث عنه بكرٌ ه بما كان يتحد  ت  إلى مناسبة هذا الكلام وصلَ   لَ ا كي يص  ا كبير  جهد    الفواكه، ولكنه ما زال يبذل    ألذ  

إدراج مبدأ الملاءمة في ضبط مفهوم الإفادة. ولهذا نقترح استثمار التصور الإدراكي في إعادة ضبط مفهوم   أهمية  تظهر   
 وذلك على النحو الآتي: الإفادة وإجراء تعديل في صياغة الفرضية السابقة، 

 .وحصلت الملاءمةُ ، وإحالة ن حمل  لت م  وتشك  ، تتحقق الإفادة في الجملة إذا تضمنت معنى من معاني الكلام
استكمال ضبط مفهوم الإفادة، فلا إفادة في الكلام إذا لم تحصل الملاءمة بين الافتراض    نحقّ ق  هذا القيد في الفرضية  فب

ة، الكلام بتصوراته الإدراكي    ع ربطَ يالمتكلم، ولن يستط  السامع لن يفهم قصدَ   لأن  ؛  والسياق الموجود في ذهن السامع
 لن يحصل على معلومة وفائدة. وعندئذٍ 

ين: ا بأمرَ م ملزم  فيصير المتكلّ  ،  امعم والس  عاون بين المتكلّ  ن ضروب الت  م    الإفادة عن طريق ضربٍ ق  تتحق  وبهذا القيد        
إنتاج تركيبٍ أو   ياق القائم في ذهن ، وثانيهما مراعاة السّ  الكلام  ن معانمعنى م    ل  ويحم  ،  ن حمل وإحالةن م  يتكو    لهما 

تنزيلها في ثم   ن المتكلّم،  ادرة م  ق تلك الافتراضات الص  يتسيل  ببذل مجهودٍ   امع فملزمٌ ا الس  واصل. وأم  امع في أثناء الت  الس  
 السياق القائم في ذهنه ليحصل على الإفادة. 
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 الخاتمة. 4
ن بمجموعة م    ومرتبطةٌ امع،  م والس  عن التفاعل بين المتكلّ    ناتجةٌ   الإدراكيّ    سانّ  الإفادة في التفكير اللّ    م أن  ا تقد  ضح مم  يت  

 لغويا  كان  أسواء  ،  ا إظهاريا  ه  صدر منبّ  م يجمع بين الإظهار والقصد الإخباريّ، في  فالمتكلّ  ؛  ةة والإدراكي  هني  ات الذّ  العملي  
 امع. ا بالنسبة إلى الس  ا ظاهر  ا م  ليجعل شيئ  ؛ لغويٍّ غير  أم

يمر        الإفادة  الاستيعابلَتَينبمرحَ   امع  الس    ولتحقيق  أولاهما  خلال    :  اللغويّ  الت    فكّ  من  الثانية شفير  المرحلة  وأمّا   ،
ظ. وكلّما كانت الجملة لف  الت    ياق القائم لحظةَ سييق، وذلك بربط الجملة بالسّ  فيها إلى الاستدلال عن طريق الت    د  فيعمَ 

السّ    ملائمة   مؤثّ رة   ياقلذلك  الفائدة كبيرة  ،  فيه،  مرتفعة  ،  كانت  الملاءمة  هو كلامٌ .  ودرجة  الملائم  غير  عديم   والكلام 
 ر الإدراكي. صو  الفائدة في الت  

ا، كما في المقاييس التركيبة والدلالية والتداولية، وإنما  حو العربي على مقاييس لضبط الإفادة إدراكي  لم نعثر في الن  و      
متفرقة إدراكية  إشارات  إلى  لا  ،  هي  تكون  ترقى  متكاملة.مقايس  أن  معالجات  الت    أو  استثمار  أهمية  رأينا  صور وقد 

ا  فيه شروط الإفادة تركيبي    الكلام قد تكتمل    واقترحنا إدراج مبدأ الملاءمة في ضبط مفهوم الإفادة، وذلك لأن  ،  الإدراكي
 امع  على حمل وإحالة، ومع ذلك لا يحصل الس    مشتملةٍ ،  ن معان الكلام م  معنى    نةٍ ن جملة متضمّ  ل م  ا؛ فيتشك  ودلالي  

تام   معلومة  تحقّ  على  الفائدةَ ة  الافتراض   ر  يستم  ف،  ق  بين  الملاءمة  لعدم  المتكلم؛  قصد  إلى  للوصول  الجهد  بذل  في 
 ياق.  لسّ  وا
هنا  حرصو       الن  ت   إغناء  فانطلقعلى  الإفادة  مسألة  في  العربّي  الض  م    ت حو  الإفادة،  وابط  ن  لتحقيق  وضعها  التي 

 لوتشك  ،  الكلام  معان  نم    معنى  نتضم  إذا  ا  تمثّل في الملاءمة. فيكون الكلام مفيد  آخر    بضابط إدراكيٍّ ت  ذلك  ودعّم
 امع في أثناء التواصل. ياق القائم في ذهن الس  السّ   مَ ولاءَ ، وإحالة حمل نم  
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